
 

 

 توظيف الحيوان في شعر محمود درويش 

ٍّأنموذجا تحليليا" سرير الغريبة"ديوان  ً 

 

 * حنان إبراهيم العمايرة، رغدة علي الزبون

 

 ملخص

ّأنموذجـا تحليليـا؛ إذ " ديـوان سريـر الغريبـة"تتناول هذه الدراسة توظيف الحيوان في شعر محمـود درويـش  ً

ّ في القرآن والسنة، والاستشهاد بآيات وأحاديث تبين آليـات التعامـل كانت البداية بالإشارة إلى توظيف الحيوان ّ

مع الحيوان في المنهج النبوي، وعرضت الدراسة لكيفية توظيف بعـض الحيوانـات في الـشعر الجـاهلي كالناقـة 

ّوالبقر الوحشي، لننتقل بعدها إلى شعر درويش ونبين كيفية توظيفه لعدد من الحيوانات في نصوصه الشعر ية، ّّ

والبداية من عالم الطيور كالحمام والقطا إذ يلحظ تأثره بمنهج القدماء، ثـم انتقلـت الدراسـة إلى عـالم الخيـول 

أمـا الغـزال فظهـر في شـعره . التي نقلها درويش من ميدان الحروب إلى عالم العشق والفرح بالمحبوبة والأرض

 اسـتدعى فيـه بعـض الشخـصيات التاريخيـة بحلة أسطورية ترمز للمـرأة بحركتهـا وسـكونها في مـشهد مـبهج

وكذلك الأيل فقد رسم لها صورة موحية بالفرح فجاءت عـلى هيئـة المفـرد . المرتبطة بالعشق مثل جميل بثينة

ّوالجماعة لتبث مشاهد الحب، ووصف الشادن أيضا في صيغة التوأمة الثنائية، ووظفه بأبعاد متعددة معتمدا  ّ ّ

شف عـن الغايـات مـن توظيـف الحيـوان في الـشعر الحـديث؛ فالتنـاص والانزيـاح ّعلى تقنياته الأسلوبية للكـ

 .والاستدعاء تقنيات حققت أوصافا غير مألوفة ودلالات متعددة ستظهرها الدراسة

 .الرمز، التوظيف، معجم الوصف للحيوانات، إيقاع البناء البصري، إيحاء الدلالة :الكلمات الدالة

 

 المقدمة

 :حيوان في الأدب توظيف ال–أولاً 

جاء ذكر الحيوان ووصفه في القرآن الكـريم والـسنة النبويـة 

ًالشريفة، والأدب العربي القديم سـواء أكـان نـثرا أم شـعرا؛ ففـي  ً ً ّ

ِالقــرآن الكــريم تطالعنــا بعــض الــسور المعنونــة بأســماء بعــض 

سـورة البقــرة، وســورة النمـل، وســورة الفيــل، : الحيوانـات؛ مثــل

ًحــل والأنعــام، ونجــد في بعــض الآيــات وصــفا ّوالعنكبــوت، والن

ًتفصيليا لسلوك بعض الحيوانات؛ قـال تعـالى ِوأوحـى ربـك إلى : "ّ َ ُّ ََ َ

جر ومـما يعرشـون ْالنحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الـشَّ َ َ ََّ ِ ِ ِِ ََّ َْ ًَ ِِ ِ َ ِ َّ "

ً، وحينـا آخـر يـأتي ذكـر الحيـوان لـضرب )86سورة النحل، الآية (

ِمثلُ الذين اتخذوا مـن : "ظة والعبرة؛ قال تعالىِالمثل لتتحقق الع َّ ّ َ َ

ـــهِدون ا ــا وإن أوهــن ِلـل ــل العنكبــوت اِتخــذت بيت ــاء كمَث َ أولي َ ْ ََ َّ ً ْ ِ َ َّ ْ َ ِ َ َ َ

ِالبيوت لبيت العنكبـوت لـو كـانوا يعلمـون َِ ُ ْ سـورة العنكبـوت، "(َُ

قسم اللغـة العربيـة، كليـة الـسلط لـلآداب والعلـوم الإنـسانية، جـامعــة *
ـــاء التط ــة الآداب،البـلق ــا، كلي ــة وآدابه ــة العربي ــسم اللغ ـــية؛ وق بـيق

ــة ــوم الإســلامية العالمي ــاريخ اســتلام .، الأردنجـامعـــة العل البحــث ت
 .18/1/2016، وتاريخ قبوله 23/11/2015
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 ).41الآية

وفي السنة النبوية ظهرت الأحاديـث النبويـة الـشريفة التـي 

ّ الرفق بالحيوان، وبعـض الأحاديـث تراعـي الجوانـب ّتحث على

 عـن -ّ عليه وسـلملـلـهصلى ا-ّالنفسية للحيوان؛ فقد نهى النبي 

ّصبر البهائم، وهو أن تحبس البهيمـة ثـم تـضرب بالنبـل ونحـوه  َ ْ ّ َ ْ ُ ْ

ّحتى تموت، وفي الصحيحين عن ابـن عمـر أنـه مـر بقـوم نـصبوا  ّ ّ

ٍدجاجة يرمونها، فقال ابن عمر من  - لـلــهّفعل هذا؟ إن رسول اَ

 ، رقـم1988مـسلم، (َ لعن من فعل هـذا-ّ عليه وسلملـلـهصلىّ ا

، وفي موضع آخر نجده ينهى عن فجيعة )391، ص3615الحديث

ّمشاعر الحيوان، حـين أخـذ أحـد الـصحابة فرخـي طـائر، فقـال 

مـن :"  حين رأى مـا أصـابها-ّ عليه وسلملـلـهصلىّ ا- لـلـهرسول ا

 داود، رقـم الحـديث أبـو"(ّلدها؟ ردوا ولـدها إليهـافجع هذه بو

ـــسابق )189، ص5268 ـــاه في الحـــديث ال ـــدعو للانتب ، ومـــما ي

َفجــع" اســتخدام لفظــة  فهــذه اللفظــة تكــشف عــن مراعــاة " َ

ِالجانب النفسي لمشاعر الأمومة عند الحيـوان، فوصـف الفجيعـة  ُ ْ

ث وفي بعض الأحاديـ. ّيدل على عمق الألم لفقدان الطائر لفرخيه

نجد ما يشير إلى أن للحيوان لغته التي يتفاعل بها مع غـيره مـن 

ّأبناء جنسه، وقد وصلت أبعاد هذه اللغة إلى النبي   لـلــهصلىّ ا-َّ

ّ حين رأى جملا قد حن وذرفت عيناه، فأتاه النبـي -عليه وسلم َّ ْ ْ َ َّ-

الـصلاة -فقال عليه .  ومسح ذفراه، فسكت-عليه الصلاة والسلام

لي يـا : ن هذا الجمل؟ فجاء فتـى مـن الأنـصار فقـاللم: -والسلام

َّ في هذه البهيمة التـي ملكـك لـلـهّأفلا تتقي ا: فقال. لـلـهرسول ا

ّ إياها؟ فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبـهلـلـها ، 2549أبـوداود، " (َّ

 ).2000ص

ّوهكذا نجـد أن الأحاديـث النبويـة كـشفت عـن صـور مـن 

تأصيل التفكـير في " ، وذهبت إلى التفاعل السلوكي مع الحيوانات

ّعالم الحيوان كي تدل عـلى عظمـة الخـالق؛ فقـد ورد عـن أبي ذر 

 عليه وسلم وما لـلـه صلىّ الـلـهلقد تركنا رسول ا:" الغفاري قوله

ــا طــائر إلا وعنــدنا مــن شــأنه علــم  ، 1991الجــاحظ، " (ّيمــر بن

 ).212ص

ًالعـربي نـثرا ّأما الحيوان في الأدب، فإن أوصافه شغلت أدبنـا  ّ

ّوشعرا؛ والمطلع على تراثنـا الأدبي يلحـظ عنايـة العلـماء والأدبـاء  ّ ً

ّالأوائل بهـذا الموضـوع، لا سـيما وصـف الحيوانـات الـصحراوية، 

ِّفهي جزء من البيئة التي يعيشونها، ومقوم من مقوماتها، فكانوا  ّ

يجدون في صفات بعض الحيوانات مضربا للمثل، فأمثال العـرب 

ّ تضرب بالبهائم، فلا يكادون يذمون أو يمدحون إلا بـذلك، أكثرها

ــشرات،  ــاش والح ــسباع والأحن ــين ال ــساكنهم ب ــوا م ــم جعل ّلأنه

، ومن ذلـك )11ت، ص.الدميري، د(فاستعملوا التمثيل بها لذلك، 

خذ من الحمار شكره وصبره، ومن الكلب نصحه لأهلـه : "قولهم

 ).143، ص1ت، ج.التوحيدي، د" (ُومن الغراب كتمانه للفَساد

ّوقد حفل أدبنا العربي بالعديد من المـصنفات التـي تناولـت 

ّأحوال الحيوانات، فالجـاحظ مـثلاً أفـرد مـصنفا مـستقلاّ عنونـه 

، وفيه تفـصيل لأوصـاف عـدد )1991الجاحظ، " (الحيوان"باسم 

غير قليل من الحيوانات التي تعيش في البيئة العربية، وفيه تتبع 

َأما الدميري . لحركي والوظيفي لهذه الحيواناتللسلوك النفسي وا ُّ

، )ت.الـدميري، د" (حيـاة الحيـوان الكـبرى"ّفقد كتب مـصنفا في 

" عجائـب المخلوقـات وغرائـب الموجـودات"والقزويني كتـب في 

، وفــيهما نجــد أوصــافا لــبعض الحيوانــات )ت.القزوينــي، د(

 ّالمــستأنس منهــا والوحــشي، وكــذلك الزواحــف والطيــور وغيرهــا

ّوتحدثوا عن سلوكها وانفعالاتها وأدوائها وطرق علاجهـا وغيرهـا 

وقد أصبحت هـذه الكتـب . من المضامين المرتبطة بعالم الحيوان

من أهم المصادر التي استند إليهـا علـماء الغـرب في بحـوثهم في 

ّمجال الحيوان، وقـد تـرجم كتـاب الـدميري إلى معظـم اللغـات 

لم في علـم الحيـوان في جميـع الأوروبية وبقي مرجعا لطلاب الع

 ).49، ص1986الدفاع، " (أنحاء أوروبا دون استثناء
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وفي عــالم الــشعر يظهــر الحيــوان عنــصرا بــارزا في القــصيدة 

الجاهلية، فالجاهليون كانوا أوثق اتـصالا بـالحيوان مـن غـيرهم؛ 

فقد كان يقاسمهم المنزل والمأكل، وأحيانا كان الـشاعر الجـاهلي 

 الـذئاب والوحـوش عـلى الحيـاة مـع القبيلـة، ّيفضل الحياة مـع

 :يقول الشنفرى

ٌولي دونـكم أهـلون سـيد عملس َّ َ َ ٌ ِ َ َ ُ 

ُوأرقطـ زهـلول وعرفاء جيأل ٌ ُْ َ ُ َ ْ َ َ َْ ُ ُ ْ َ 

ٌهم الرهـط لا مستودع السر ذائع ِ ِّ ِّ ُْ َ َ ُ ُ ْ َّ ُ ُ 

ُلديـهم ولا الجاني بما جر يـخذل َ َْ ُ َّْ َ ََ ِ ْ ِ َ 

 ).67، ص1998الشنفرى، (

ّقصيدة الجاهليـة بالناقـة وأوصـافها، ففـي معلقـة تحفل الو

َطرفة بن العبد نجده يصف الناقة في تسعة وأربعين بيتـا، ومـن 

 :ذلك؛ قوله

ِوإنّي لأمضي الهم عند احتضاره ِ َّ ِ 

َبعوجـاء مرقال تروح وتغتدي َ ََ ُ ٍْ َ ْ ِ َ َ َ ِ 

ُأمون كـألواح الإران نسـأتهـا َ ْ ِ ٍ ٌ ُ 

ُعلى لاحب كأَنـه ظـهر برج ْ ُُ ْ َ ُ َّ ٍ  دٍِ

ْنباري عتاقا ناجيات وأتبعت َ ْ ٍ ِ ًَ ُِ 

ِوظيفا وظيفا فوق مور معبد َّ َ ُ ٍ ً ًَ َ 

َكأَن حـدوج المالكية غـدوةً ّ ُ َّ 

ِخـلايا سـفين بالنواصـف من دد ّ ِ َّ َ 

 )21، ص2003طرفة بن العبد، (

ّفالمعجم الوصفي لهذه الناقة يدل على عمق معرفة الـشاعر 

لا تـستقيم في سـيرها لفـرط بها، فالناقة التي ركبها ناقـة عوجـاء 

المرقال؛ أي تـراوح بـين سـير يـسير "نشاطها، لهذا نجده يصفها بـ

ٍوعدو، وبالرغم من هذه الـسرعة فهـي أمـون أي أن مـن يركـب  ْ َ

ّعليها يأمن عثارها، وهي تحافظ على تنافسها وتميزها مـع بـاقي 

ّالنوق العتاق وتتفوق عليهن في السير، ثم يأخذ يفصل في طبيعة  ّ ِ

ّلحركة لهذه النوق مما يدل على دقة الوصف وجمالها ّ. 

ّحيـزا مـن اهـتمام النقـاد، " أوصاف الحيوانـات"وقد أخذت 

َّفتتبعوها عند الشعراء، وكشفوا عن أخطـاء بعـضهم في وصـفها، 

ِفي قوله يمدح بشر بـن " ُأيمن بن خريم" َومن ذلك ما عيب على 

 :مروان

ٍفإنا قد وجدنا أم بـشْـر ُ ْ َ َ 

َالأسـد مذكـارا ولوداِّكأم  ِ ِ 

ّفقد أخطأ الشاعر في أن جعلها مثل أم الأسد، لأن الحيوانـات  ّ

َعسرة نـزرةُ النتـاج  ِّ َ ِ َ ِ ّ، ولعلّ هـذا مـرده إلى )43ت، ص.الآمدي، د(َ

 .أن الشاعر لم يعايش بيئة الحيوان الموصوف فلم يحسن وصفه

، ولم تنفصل أوصاف الحيوانات عن سيرورة السلوك الإنـساني

فأفعــال الحيوانــات تــترجم عــلى أنهــا محاكــاة لأفعــال إنــسانية 

بــسيطة، وبــذلك تــضيق الثغــرة بــين الإنــسان والحيــوان، وعقــل 

مونـور، (ّالحيوان ترجمـة وصـورة مبـسطة مـن العقـل البـشري 

، ومن هنا نجد امرأ القـيس يتفاعـل مـع أوصـاف )233ت، ص.د

ّحصانه على أنها أوصاف تعكس قوة شخصيته، يقول ّ: 

ًمكر مـفَـر مقْبـل مدبـر مـعا ٍ ِ ِْ ُ ٍُ ٍّ ٍّ َ ِ 

ِكجّلـمود صخـر حـطه السـيـلُ من عل َ ِ ْ َّ َ َُ َّ ٍ ِ ُ 

ِكميت يزل اللبد عن حال متنه ِ ْ َ ِ ُ ِّ ُّ ِ َ ٍ ْ َ 

ِكمـا زلت الصفواء بالـمـتنزل َّ َ ِ َ َّ ِ َّ َ َ 

 )19، ص1986امرؤ القيس، (

ّوهكذا نجد أن الشعر القديم حافلٌ بأوصـاف الحيـوان عـلى 

 أشكاله وصوره، ومـن هنـا جـاءت فكـرة هـذه الدراسـة اختلاف

لتبحث في كيفية توظيف الحيوان في الشعر الحديث، وقـد وقـع 

للشاعر الفلسطيني محمـود " سرير الغريبة"الاختيار على ديوان 

 :وتسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية .درويش

؟ وكيـف ّ"ةسرير الغريبـ" الحيوانات التي ظهرت في ديوان ما

تجسدت في هذا النص؟ وما الغاية من توظيف هذه الحيوانـات 
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في قصائده؟ ولماذا نرى حضور نـوع خـاص مـن الحيوانـات دون 

غيرها؟ وما الآلية التي أدرج فيها الشاعر صور الحيوانـات داخـل 

ّنصه الـشعري؟ ومـا التقنيـات الأسـلوبية التـي طوعهـا درويـش  ّ

 لغاية وصف الحيوان في شعره؟

 

 : توظيف الطيور وأوصافها في شعر درويش-أولاً 

ظهـور أنـواع مختلفـة " سرير الغريبة"يلحظ القارئ لديوان 

من الطيـور، وقـد اختلفـت دلالات توظيفهـا بـاختلاف أنواعهـا؛ 

ولعلّ حقل الطيور الحقل الأكثر توظيفا بـين الحيوانـات في هـذا 

ختلفة؛ ّالديوان، فنجد درويش يوظف عددا من الطيور وبصور م

ّفنجده يذكر الطيور بجنسها العـام؛ ليجعلهـا رمـزا للانتقـال مـن 

 :زمن إلى آخر؛ كما في قوله

َونشْهـد خاتمة الحرب بين أثينا وجاراتها َ َ َ 

 ّونرى حفلة السلم ما بين روما وقرطاج

 َّعما قليل

َفعما قليل ستنتقلُ الطير من زمن نحو آخر،  ٍ ُ َّ ٍ ّ 

 ).2000درويش، (

َختار الطير لأنه وسيلة للانتقال، فهو يأمـل أن ولعل درويش ا

ّتنتقل الطيور بين الأزمان، فمن زمن كان يعاني الحروب إلى زمـن 

ــائر  ــش الط ــف دروي ــر وظ ــع آخ ــاج؛ وفي موض ــسلم في قرط ّال ّ

الأسطوري ليحقق المعجزات، وينتقل إلى ما وراء الطبيعة؛ يقـول 

َفي المقطع الحادي عشر من قصيدة  تاء تأخرّربما، لأن " َ  :َّالشَّ

ّأضمك حتى أعود إلى عدمي ِ ّ ُ َ 

 لا حياة ولا. ًزائرا زائلا

ِموت فيما أحس به ِ ُّ ِ َ 

ِطائرا عابرا ما وراء الطبيعة ً ً 

ِحين أضمك ّ ُ َ... ، 

 )54، ص2000درويش، (

ّفالشاعر أراد أن يصف النشوة التي يحس بها مـع المحبوبـة، 

في لحظـة اللقـاء فاستعان بصورة الطائر الأسطوري الـذي ينقلـه 

ــال جــامح إلى مــا وراء الطبيعــة ٍليوصــله عــبر خي َ وقــد يــصف . ْ

درويش حيوانا مجهول الاسم بالنسبة إليـه؛ لـذا نجـده يلجـأ إلى 

 :ّحقل الوصف الخارجي، فيصف لونه مثلا، فيقول

َهل شَممت دم الياسميِن المشَاع َ َ َ َ ِ ْ َ 

ِوفكـرت بي ْ َ َ 

َوانتظرت معي طائـرا أخضر ا َ ْ َ ً ِ َ ِ ْ َ ِلذيـلْ َّ 

ُلا اسـم له؟ َ ْ 

 )18، ص2000درويش، (

ّيبدو أن الشاعر ينتظر المجهول، وقد جسد هـذا المجهـول في 

ّصورة طائر قدم بعض أوصافه اللونية، ولكنه لم يكشف عن اسم  َّ ّ

هذا الطائر ليوحي بدلالته إلى المجهول الذي ينتظـره الـشاعر في 

 .بلاد ينزف ياسمينها دما

 درويش عن معاناته مـن فقـدان بـلاده ّوفي موضع آخر يعبر

ّللاستقلال، وقد وظف الطائر ليعبر عن الضياع وفقدان الهوية في  ّ

 :المنفى؛ يقول

ُمن هياج يمزق ما يتناثر من... يا لها ِّ َ ُ ٍ 

ّورق الورد حول السياج  فنامي. ِ

َعلى نفَسي نفَسا ثانيا قبلَ أن يفتح ً ًِ َ َ َ 

َّالأمس نافذتي كلُها َ ِ  ٌطائرَليس لي  .ُ

َوطني، ولا شَجر وطني، ولا زهرةٌ ٌْ َ ٌّ ٌِّ َِ ََ ََ 

ِفي حديقة منفاك َلكنني ـ ونبيذي .ِ َ 

َيسافر مثلي أقاسمك الغد والأمس َ َ ِ ُِ ُ ِ . 

 ).28، ص2000درويش، (

فالشاعر يعلن عن ألمه من فقدانـه لهويـة الـبلاد في المنفـى، 

ّواللجوء إلى عـالم الطبيعـة يعمـق شـعوره بـالاغتراب، فلـيس  لـه ُ

ّطائر وطني، ولا شجر يعبر عـن اسـم أرضـه المغتـصبة؛ ومـع أن  ٌّ ٌ
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هنــاك كثــيرا مــن الأشــجار المرتبطــة باســم فلــسطين، كــالزيتون 

 .والبرتقال إلا أنه يفتقدها لأنه في أرض المنفى

ِولم يكتف الشاعر بتوظيف الطيور بجنسها العام؛ بل لجأ إلى 

ّتسمية بعض أنواع الطيـور بمـسمياتها ووظفهـا ُ بمـا يخـدم نـصه ّ ّ

ّالشعري، ومن أنواع الطيور التي وظفها في شعره، ما يلي ّ: 

 ": توظيف الحمام-أ

ظهر الحمام في بعض المقاطع الـشعرية ليـوحي بالدلالـة إلى 

السلم والأمان، وهذه دلالة مألوفة غالبا ما ارتبطت بهذا الطـائر، 

 :يقول درويش

 لن يسائلني. ّلن تأخذيني إلى النهر ثانية

ٌحارس َما اسمك اليوم؟ لن نلـعـن: ِ َ َ ََ ُ 

َلن نلعن السلـم. َالحرب ْ َِّ َ َلن نتسلق سور. َ َ َّ 

َالحديقة بحثا عن الليل ما بين صفصافتين ً 

 متى يفتح: ْونافذتين، ولن تسأليني

ُالسلم أبواب قلعتنا للحمام؟ ْ ِّ 

 ).27، ص2000درويش، (

قدرة على ّيلجأ درويش إلى تقنية التشخيص للحمام؛ ليعطيه 

ِّفتح أبواب القلعة المغلقة فيتحقق الـسلم المنـشود، وفي المقطـع 

الــسابق يجمــع الــشاعر بــين ثنائيــة الحــرب والــسلم، ويحــشد 

ِّمجموعة مـن المعوقـات والـصعوبات التـي تعيـق هـذا الـسلم؛ 

ّفالأسوار والليل والأبواب المغلقة كلها تعيق حركة الحمام، ليبقى 

 .ق هذا السلم ويفتح الحمام الأبوابالسؤال مفتوحا متى يتحق

ولعلّ صورة الحمام ترتبط بالمكان وألفته وجماله، فكثـيرا مـا 

يرتبط المكان بحركة الحـمام، كـالحمام المـكّيِّ الـذي يـدور حـول 

ّالحرم، وحول هذا المعنـى جـاء درويـش ليتحـدث عـن جماليـة 

 :ّالحمام الدمشقي وحركة طيرانه؛ يقول

 في دمشق

ُتطير الحما ِ  ُماتَ

ِخلف سـياج الحـريـر ِ َ َ ْ َ 

ْاثنتيِن َ َ ْ... 

ْاثنتيِن َ َ ْ... 

 ).65، ص2000درويش، (

ّأراد الشاعر أن يكشف عن جمالية المكان الدمـشقي، فرسـم 

حركة الحمام المتطاير في صورة أزواج ثنائية متطايرة بأجواء مـن 

ّالحب والنعومة الحريرية، ولـكّي تتحقـق هـذه الدلالـة لجـأ إلى 

بـصري متـذبب في بنـاء الأسـطر المكتوبـة، فتظهـر صـورة إيقاع 

الدرج المتسلسل في بنائه وسط مساحة بيضاء واسعة لتدل عـلى 

الحرية في حركة طيران الحمام؛ إضـافة إلى جماليـة بنـاء المقطـع 

ّالشعري مما يعكس جمالية حركة الحمام الدمـشقي؛ فـدرويش  ّ

يمــة الفــضاء كغــيره مــن الــشعراء المحــدثين الــذين فطنــوا إلى ق

ّالبــصري، وســعوا إلى اســتثماره وتوظيفــه باعتبــاره طاقــة فنيــة،  ّ

ّوبعثرة الكلمات على الصفحة من أبرز مظاهر التشكيل الذي يميـز " ّ

القصيدة الجديدة، وشكلا من أشكال التجديـد الـصياغي والتحريـر 

، فثنائيـة )179، ص1997وليـد، (البصري وجزءا من الثـورة اللغويـة 

ٍعمـل واع ومظهـر "واد ساهمت في تأكيد المعنـى فهـيالبياض والس

 ).101، ص1996ابن حميد، ..." (من مظاهر الإبداعية

ّوفي موضع آخر نجد الحمام يوظف ليكون جزءا من التعبـير 

ِعن منظومة المعاناة والوجـع التـي يقاومهـا أهـل الأرض بـإرادة 

 :وعزم؛ يقول درويش

ُلا شيء َ يوجعنا ِ ُ 

ْالبرد بين اليديـنلاطلاق الحمام ولا  َ َُ 

ُولا الريح حول الكنيسة توجعنا ِ ُ... 

ِلم يكن كافيا ما تفَتح من شجر اللوز ًّ َ ِ َ َّ َ ِ 

َفابتسمي يزهر اللوز أكثر ُّ ُ ِ 

 .ّبين فراشات غمازتين

 )13، ص2000درويش، (
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يكــشف الــشاعر في المقطــع الــسابق عــن صــموده وإرادتــه 

كشف عن هذه المعانـاة ّللحياة أمام التحديات والأوجاع، ولجأ لل

ّعبر منظومة مـن المفـردات الحـسية والحركيـة والرمزيـة؛ ليبـث  ّ

ّالحياة في المقطع الـشعري، فـلا هـروب الحـمام ولا بـرد اليـدين 

ّمنعت اللوز أن يتفتح، ولا الـريح التـي ترمـز للتحـديات منعـت  ّ

ّالابتــسامة أن تتحقــق، وكيــف تحققــت؟ ومــن جديــد يوظــف 

ا رمزيــا يــوحي بمــدى جــمال ابتــسامة درويــش الحيــوان توظيفــ

 .ّالمحبوبة التي تملك غمازين يتحركان كالفراشات الجميلة

 : وصف اليمام-ب 

ٍّاليمام نوع من الطيور يشبه الحـمام إلى حـد مـا في الـشكل، 

ّولكنه يختلف عنه في اللون والسلوك، فلونه بني محمر  َ ْ ُ ّ ، )ّرمـلي(ّّ

. رات وأغـصان الأشـجارواليمام يميـل إلى سـكن الخرائـب والمغـا

ّوظف درويش طائر اليمام في شعره بتجليـات متعـدة، فهـا هـو  ّ ّ

 :يصف فراخ اليمام، قائلا

َنامي على نفسك المطمئنة بين ِ ّ 

 ًنامي يدا فوق صدري. زُهـور الملاءات

َوأخرى على ما سينبت من زغب لفراخ ِ ِ ٍ ََ ُ ُ َْ َ َ 

 نامي كما يتبغي للحديقة من. اليمامات

 ِامتلأنا بأمس،.... امحولنا أن تن

 )28، ص2000درويش، (

ّأراد الشاعر أن يرسـم في المقطـع الـسابق صـورة تبـين تعـدد 

مسؤولياته، فهو حريص على متابعة المحبوبـة، وفي نفـس الوقـت 

يتابع ما سينبت من زغب لفراخ اليمامات، فلـماذ زغـب الـيمام؟ 

يـصال وما التقنية التـي اعتمـد عليهـا الـشاعر في هـذا المقطـع لإ

 المعنى؟

لجــأ الــشاعر إلى آليــة التنــاص، ليحقــق البعــد الــدلالي مــن 

 :التوظيف لهذه الصورة، فقد التقى مع الحطيئة في قوله

ٍماذا تقـول لأفراخ بـذي مـرخ َ 

ُزغب الحواصل لا ماء ولا شجر ِ َ َ. 

 )34، ص1987الحطيئة، (

ّفقد اختار الشاعر مـن الطيـور الـيمام، ومـن مراحـل النمـو 

التـي نمـا الزغـب عليهـا؛ والزغـب هـو الـريش "الفـراخ " مرحلة

ّالصغير والشعر اللين، في إشـارة لبدايـة مرحلـة جديـدة؛ مرحلـة 

فينمـو ليكـشف عـن أفـق أمـل " زغب الـيمام"ستولد كما يولد 

جديد، فتوظيف اليمام كشف عن بداية التغيـير، والانتقـال مـن 

 .لالماضي إلى الحاضر، وفيه البدايات الجديدة للأم

ّليدل عـلى " فرخي اليمام"ّوفي قصيدة أخرى يوظف درويش 

ٍصغر سن المحبوبة التي أعدت كـلّ شيء لـترضي عاشـقها؛ يقـول  ّ ّ

 :الشاعر

 كم أنا؟

َفي الظهيرة، لمعت كلَّ مراياي ُ ْ َ ِ َ ُأعددت. َّ ْ َ ْ 

ٍنفسي لعيد سعيد ْونهداي فرخا. ٍ َ َ َ ْ 

َيمام لياليك يمتلئان بشهوة أمس ٍ. 

 )41ص، 2000درويش، (

ّفقد أدى الوصف هنا وظيفة تـدل عـلى صـغر سـن لتـوحي  ّ ّ

ــا مــن ممارســة طقــوس الحــب  ــذلك أن صــغر ســنها لم يمنعه ّب

 .والاستعداد لذلك العاشق

 :ٍ توظيف أنواع أخرى من الطيور-ج

طـائر " ّومن الطيور التي لون فيها الشاعر لوحتـه الـشعرية 

يعـيش عـلى ّوهو طائر يعيش عنـد التجمعـات المائيـة، و" القطا

ّشكل جماعات، والقطا من الطيور التي وظفهـا عـدد غـير قليـل 

من الشعراء القدامى في شعرهم؛ ومـنهم النابغـة الـذبياني الـذي 

 :قال في القطا

ًحذاء مدبرةً سكاء مـقْبِلة َ ُّ َُ ْ 

ُلـلماء في النحر منها نوطة عجب َ َ ٌ َ ّ. 

 تدعو القطا وبه تـدعى إذا انتسبت
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ْ فتنتيا صدقها حـين تلقاها َ 

 ).177، ص1990الذبياني، (

في " الـيمام"و" القطـا"أما درويش فقـد جمـع في شـعره بـين 

 :إشارة إلى تباشير الفرح، يقول

ُوقد نـور اللوز بـعـد خطى العابرين، هنا َ ْ َ ُ ّ َّ َ 

ُعلى ضفّتيك، ورف عليك القطا واليمام،  َ َ َّ َ ِ 

 ).17، ص2000درويش، (

ــة ذاتهــا  في " القطــا"اء توظيــف جــ" الفــرح والأمــل"وللدلال

 :قصيدة أخرى؛ يقول

ًمكانيِن في زمن واحد، وبحثنا معا َ 

ِّفاذهبي خلف ظلك، : عن عناويننا َْ َ 

ِشرق نشيد الأناشيد، راعية للقطا،  َ ْ َ 

ْتجدي نجمة سكنت موتها، فاصعدي جبلاً َ َ َ ًْ َ 

ِمهملاً تجـدي أمس يكـمـلُ دورته في غدي،  َ ُ ِ ْ ُ ِ ْ ُ 

 )25، ص2000درويش، (

ور القطا في المقطع يعزز الفرح المرافق للأناشـيد لتكتمـل ظه

 ً.دورة الحياة بين الأمس والغد، والفرح والحزن معا

ّوفي موضع آخر أراد الشاعر أن يوظف ثقافته المعرفيـة، مـن 

؛ "درس مـن كامـا سـوطرا" خلال وصفه لطائر الحجل في قصيدة 

ّوهو نص هندي قـديم يتنـاول الـسلوك الجنـسي لـدى ا ّ لإنـسان، ّ

ّويعد على نحو واسع عملا قياسيا للحب في الأدب السنسكريتي؛  ٍ ْ ّ

ّاستفاد درويش من هذا النص وطوعه لخدمة شعره، يقول ّ: 

 انتظرها

ِوقدم لها الماء قبـل النـبيذ، ولا َّ ْ َ ّ 

ٍتتطلع إلى توأمي حجل نائمين على صدرها َّ َ ْ َ . 

 )64، ص2000درويش، (

في إشـارة رمزيـة إلى " الحجل "استعار درويش من عالم الطير

 .جمال نهديها في هذا المشهد الغرامي المفعم بالحياة والحب

ّوهكــذا نجــد أن درويــش وظــف الطــير في المقطــع الــسابق  ّ

ّلغايات رمزية، وغالبا ما اتكأ على الـسياق النـصي؛ ليكـشف عـن  ّ ّ

الأبعاد الإيحائية من توظيف هذه الطيور، وعندما كان يلجـأ إلى 

ّالطيور في قصائده؛ فإنـه اعتمـد إلى حـد مـا عـلى ثقافـة تسمية 

ّالمتلقــي في قــراءة الأبعــاد الدلاليــة، ولعــل هــذا مــا يفــسر كــثرة 

طائران غريبان في " توظيفه للطيور بجنسها العام، ففي قصيدته 

ٍفي إشــارة إلى البحــث عــن الحريــة عــبر تــضحيات غــير " ريــشنا

 :محدودة؛ فيقول

ِطائران غِريبان في أرض  َ مصر وفيِ

 الشّام

َّقل إننا طائران غريبان في ُ 

َواكتب ِ اسمي َ واسمك تحت. ِريشنا َ َ ُ 

ُما الساعة الآن؟ ما لون. العبارة ِ َ 

ِوجهي ووجهك فوق المرايا الجديدة؟  ْ 

 )44، ص2000درويش، (

 

 :تـوظيف الخيل:: ًثانيا

ُالخيل رفيق الشاعر العربي، ومنذ وجد الشعر كانت أوصـاف  ّ

ّجزءا من مضمونه، فها هو المتنبي يجعل الخيل جزءا مـن الخيل 

ّهويته الشعرية في بيته المشهور ّ: 

ُالخيلُ والليلُ والبيداء ُ تعرفني ْ ْ َّ 

ُوالسيف والرمح والقرطاس والقلم ُّ ُ ّ. 

 ).67، ص1986المتنبي، (

ّأما درويش فقد ابتعد بالخيل عن ميدان الحـروب؛ ووظفهـا 

 :هاج بالمحبوبة، يقولُلتكمل مشهد الفرح والابت

َّلشَمس نبوخذ نصر َ ُْ َ ِ ْ ّأمـا أنا، المتحدر. ِ َ َ ُ َّ 

ّمن غير هذا الزمان، فلا بد لي ّ ِ 

ّمن حصان يلائم هذا الزفاف  َوإن كان. ٍ
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ًلا بد من قمر فليكن عاليـا َ ْ َِ َ  ً.عاليا... ّ

 )35-34، ص2000درويش، (

ّليكمل بـه مـشهد الزفـاف والفـرح " الحصان"ّوظف الشاعر 

بالملكة السومرية، فالحصان من الحيوانات التي كانت تـستخدم 

للتنقل في الزمن المـاضي، ولكـن الـشاعر لم ينتقـل بالحـصان بـين 

الأمكنة وإنّما بين الأزمنة، فانحـدر بحـصانه عـبر الأزمـان ليحقـق 

ّســعادة الزفــاف مــع القمــر العــالي، ومــن تكــرار العلــو تتحقــق  ّ

 .الإضاءة والجمال

ّيل أتى درويش على وصف الفرس وقـد وظفهـا ومن عالم الخ

َّتوظيفا رمزيـا، وارتبط ذكرها بالمحبوبة التـي سـعى العاشـق لأن  ً

ّيوفر لها أسباب الراحة والأمان، يقو  :لّ

ِيغلفُك النوم بي ّلا ملائكة ٌ يحملون السرير. ِّ َ ِ َ 

َولا شبح يوقظ الياسمينة يا اسمي المؤنث، نامي ّ ُ ِ ٌ 

ْفلا ناي يبكي على  ٍفرس هـارب من خياميَ َ ٍ َ . 

 )36، ص2000درويش، (

ًيبــدو أن الــشاعر أراد أن يرســم مــشهدا أنثويــا بامتيــاز،  َ

ٍفالياسمينة والفرس حقول ترمـز للمحبوبـة، وفي مـشهد يتفاعـل 

ّفيه عنـصرا النبـات والحيـوان مـع العنـصر المؤنـث نجـده يبـث  ّ

خيمته، مشاعر الحب، وما بكاء الناي إلا حزنا لهروب الفرس من 

 .وما الفرس إلا رمزا للمرأة المعشوقة

ّوللخيل صفات كثـيرة تغنـى بهـا الـشعراء؛ فـالقوة والـسرعة 

ّوالجمال كلها صفات تـتحلىّ بهـا الخيـول؛ لكـن درويـش اختـار  ّ

 :صفة الصبر ليمدح بها حصانه، يقول

ُعلى بركة الماء حول المساء وأزهار الكالونيا ُ َ ْ َ ِ ِ ِ 

 ِانتظرها

َبصبر الحصان المعد لمـنحـدرات الجبال ِ ِ َ َ َِّ ْ ُ ِ َ ُ َ َِ ِ ْ ِ 

ُانتظرها ِ َ . 

 )63، ص2000درويش، (

أراد الشاعر أن يصف طول فترة الانتظار، فجاء بصورة جمـع 

فيها بين العنصر الحسي والحركيّ معا؛ فالعاشق يـصبر عـلى طـول 

ّمدة الانتظار، ويشعر ببطء مرور الوقت، كما يصبر الحصان على 

ٌّنزول منحدرات الجبال، فتوظيف الحصان هنا توظيف مجـازي،  ٌ ُ

ِّلذلك اختار الحصان لا الفرس ليشبهه بالعاشق المولع بالمحبوبـة، 

 .وتتضافر عناصر الطبيعة لتحقق جمالية الصورة وتؤكدّ المعنى

ّوفي القصيدة ذاتها نجده يوظف حواسه ليعبر عن طول فترة  ّ ّ

َّانتظاره، ومجددا يستعين   :بالخيل في هذه الصورة، فيقولُ

ِبرائحة الصندل الذكرَية حول ظهور الخيول ُِ ُ َ َّْ َ ِ َّ َ ْ ّ 

 .ِانتظرها

 ).63، ص2000درويش، (

ّفهو ينتظر المحبوبة في حالة تأهب وشجاعة تظهـر ذكوريتـه  ْ ِ ْ ُ ُّ ِ

ورجولته معا، وما الخيول هنا إلا كناية عن الاسـتعداد للتـضحية 

 .حبوبةودخول المعارك من أجل الم

ــستدعي درويــش فــرس أصــحاب  ّومــن العــصر الجــاهلي ي

ّالمعلقات، ليعبر عن التضحيات التي يقدمها، يقول ّ ّ: 

 أنا من أولئك. لما أنا فيه

َممن يموتون حين يحبون ُّ ُ ّ  َلا شيء. ّ

ّأبعد من فرسي عن معلقة الجاهلي،  َّ ُ َ َ ُ 

 )63، ص2000درويش، (

" هرة أدبية وهي فالشاعر هنا يستدعي من الزمن الماضي ظا

ويستشهد بتضحية أصحابها من أجل المحبوبة، ويرمز " المعلقات

ُوحيـث توجـد الخيـل . ّلمحبوبته بالفرس التي يضحي من أجلهـا

 :ُتبرز التضحيات والبطولة، يقول درويش

 :َفي دمشق

ْتطرز أسماء خـيل العرب،  َ ِِّ ْ َ ُ ُ َُ 

ِمـن الجـاهـلـية َّ َ ِ 

ِحتى القيامـة،  ِ َّ 
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َأو بـ ْ َعدها، َ ْ 

ْبخـيـوط الذهب... َ َّ ِ ُ ُ ِ . 

 ).66، ص2000درويش، (

ّفي الـنص الـسابق ليـدل عّـلى عظمـة " الخيل"ّوظف الشاعر  ّ

ّالأرض الدمشْقية، فهي أرض تاريخ وبطـولات ومعـارك وتـضحية  ِّ

 .وحضارة منذ القدم، وتاريخها يكتب بخيوط من ذهب

 

 :توظيـف الغزال والشادن: ثالثا

وصف الغزال في الشعر العربي بأوصاف المـرأة غالبا ما يرتبط 

ّالجميلة، فها هو المثقّـب العبـدي يـصف الفتيـات الـلاتي رآهـن 

 :قائلا

 كغزلان خذلن بذات ضال

 )53، ص1971العبدي، (ّتنوش الدانيات من الغضون، 

حــين " الغــزال"ّوحــول هــذا المعنــى وظــف درويــش صــورة 

بالعـشق، وهـما ّاستدعى شخصيتين تاريخيتين يرتبط حـضورهما 

 :يقول درويش؛ جميل وبثينة

 ُبثينة

ُتكبر، يا صاحبي، خارج القلب ُ 

َفي نظر الآخرين  ّوفي داخلي تستحم. َ

ّالغزالة في نبعها المتدفق من ذاتها ُ 

ُهي، أم تلك صورتها؟ َ 

 )59، ص2000درويش، (

ٍيرسم الشاعر صورة استثنائية للغزالـة التـي تـستحم في نبـع  ّ

ًمتدفق ذاتيا ِّّ ّ، وهنا كنايـة عـن موصـوف؛ فالقلـب يتـدفق ذاتيـا ٍ ّ

ّوينبض بالحياة، والدم يتدفق إلى جميع أجزاء الجسد، فهو حـين  ّ

ّيذكر بثينة المعشوقة لا بد من أن يستدعي أجمل صور العـشق، 

 .بثينة المعشوقة"ُوالغزال رمز يستدعى للبوح بأوصاف 

 

 عـلى وللغزال قداسة في الشعر الجاهلي؛ فقد حرص الـشعراء

ًألاّ يقْتل الغزال في قصائدهم؛ مـما يـدل عـلى أنـه كـان معبـودا  َ ّ ّ َ ُ

، وشــعراء الجاهليــة عــلى كــثرتهم )83، ص1979زكي، (ِكالــشمس 

عبـدالرحمن، (وتعدد قبائلهم لم يـذكروا أنهـم قـد صـابوا غـزالا، 

، ومــما يــستدل عــلى قداســة الغــزال في الــشعر )117، ص1982

 :الجاهلي، قول امرئ القيس

 َذا عليه لو ذكرت أوانناوما

 .ٍكغزلان رمل في محاريب إقبال

 )118، ص1982انظر، عبدالرحمن، (

ّومن وحي معنى قدسية الغزال وظف درويـش هـذا البعـد  ّ

، وفيهـا يـشير إلى الأسـطورة الـسومرية "حليـب إنانـا"في قصيدة 

 :ملكة السماوات والأرض، وفيها يقول" إنانا"القديمة 

ّأوقظ بريتي، وأق ُ ِ  :ولُ

ِسأستلّ هذي الغزالة من سربها ْ ِ ِ َ 

ُوأطعن نفسي  بها، ... َ

 )34، ص2000درويش، (

" إنانـا"ّراد درويش من هذا التوظيف أن ينفرد بحب الإلهة أ

ِفيصفها بالغزالة التـي يتمنـى أن يـستلها مـن سربهـا، وأن ينـال  ْ ِ ّ ّ

الموت في سبيلها، وقد جعلها سببا وأداة للمـوت، وأراد مـن هـذا 

ّف أن يكشف عن مدى حبه لإلهـة الخـصب، إلهـة سـومر الوص

 ".نانا"

ّليعـبر " قرنـه " وفي قصيدة أخرى يختار الشاعر مـن الغـزال 

ّفيه عن مدى تضحيته للمحبوبة، فيلجأ إلى العنصر اللـوني ليـبرز 

 :ّأثر تضحياته على الطبيعة، فالشقائق تلونت بدمه، يقول

ِقلبي جريحا فلا تطعنيه بقرن الغزال،  ً 

ٌفلم تبق حول الفُرات زهور طبيعية ّ ٌْ َ َ َ َ 

 . لحلول دمي في الشقائق بعد الحروب

 )34، ص2000درويش، (
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دلالة رمزية يشير فيهـا لكـثرة القـتلى في " قرن الغزال"يحمل 

ّتتلطـف بهــم وتنهــي هــذه " إنانــا"ّالحـروب، وكأنــه يتــضرع إلى 

ّالحــروب، فلــم يعــد هنــاك زهــور تبــث الحيــاة حــول الفــرات،  ٌ

 .المشهد مليء بدماء الحروب التي لونت الشقائق الحمراءف

 :ّيوظف الغزال قائلا" طوق الحمامة الدمشقي"وفي قصيدة 

َفي دمشق ِ: 

 ٌينام غزال

 ٍإلى جانب امرأة

 ّفي سرير الندى

َفتخلع فستانها َ ْ ُ ُ َ 

َوتغطي به بردى  َ َِ ِ ِّ َ ُ ! 

 )68، ص2000درويش، (

ِلحياة على أرض دمشق ٌمشهد يوحي بمدى الأمان والتناغم وا

وقد جمـع بـين عنـاصر الحيـوان والإنـسان والجـماد والطبيعـة؛ 

ليشير إلى مدى تناغم عنـاصر الحيـاة في دمـشق، فـالغزال الـذي 

ينام إلى جانب امرأة، هـو رمـز للحيـاة والتعـايش والأمـان عـلى 

َأرض دمشق، ونلحظ أن كلمتي ْ جاءتا نكرتين في " امرأة"و" غزال" َ

عمومية ليوحي بمدى انـدغام الحيـاة بـين الثنائيـات دلالة على ال

 .على الأرض الدمشقية

ولم يكتف درويش بتوظيـف الغـزال الـسريع الحركـة، وإنمـا 

ّاتجه إلى عالم الشادن؛ فوظف شـادن الظبـي في قـصيدة عنونهـا 

وقـد اتكـأ في توظيفـه " شادنا ظبيـة توأمـان"باسم هذا الحيوان 

رر هــذا الاســم في قــصيدته في وكــ" التوأمــة"ّعــلى صــيغة المثنــى 

 :موضعين، الموضع الأول، قال فيه

َالليلُ يولـد تحت لحافك، والظلُّ ِ َ ُ َ 

ٌمـرتـبِك ههنا وهنالك بين ضفافك َ ْ ُ 

ِوالكلمات التي أرجعتنا إلى نبرها ْ َ ْ َ َ ْ ِ: 

ِوضعت يمين على شَعرها" ْ ُْ َ َ 

ْوشمالي على شادنَي ظـبيـة ٍ توأمين َ َ ْ َ ْ ِ ِ َ 

ْوسرنا إلى لي ِ ِّلنا الخاصَ ِ ."... 

 )28، ص2000درويش، (

ّوظف الشاعر شـادنا الظبيـة ليرمـز بهـما إلى جماليـة جـسد  َ

المحبوبة، فالحقل الوصفي بـدأ بـشعر المعـشوقة ثـم انتقـل إلى 

الشادنين ليبرز جمال الجسد الأنثوي؛ ولعله لجأ إلى عالم الحيوان 

يمـضي ليواري بموصوفه ويوحي بجمال محبوبته وصغر نهديها، و

الشاعر في قـصيدته لكـشف تفاصـيل اللقـاء الخـاص بالمحبوبـة، 

 :فيقول

ُلولاك لولا الرذاذ الذي يتلألأ في نَمشَ ُ ّ 

 ُالضـوء مابين نهديك، لانحرفت لغـتي

َعن أنوثتها ُ ُّكم أنا والقصيدة أمـك، . ْ ُ 

ٍوابناك، نغفو على شَادنَي ظبية َِ ْ َ ْ 

ْتوأمين ْ َ.! 

 )29-28، ص2000درويش، (

أ الشاعر إلى تكرار صورة الشادنين ليشعر المتلقي بعمـق يلج

الأثر النفسي الذي تركه الجسد الأنثوي على الـشاعر الـذي أنـتج 

قصيدته من إلهام جسدها، فجعل الشادنين ملتقى للأم والابنـين 

والقــصيدة، ومــا التقــت هــذه العنــاصر إلا لتبــوح بــأثر الجــسد 

 .الأنثوي على الشاعر

 

 :الأيلتوظيـف : ًرابعا

ِالأيل حيوان له عظام على رأسه تـسمى القـرون المتـساقطة،  َِّ ُ

ّوهو من الحيوانات المشهورة بقـدرتها عـلى العـدو؛ وقـد وظفـه 

 :درويش، فقال

َّفيعجبني أن أحب كـما أنا َ ُ ْ ُ ُِ َْ 

َلا صورةً ُ 

ِملونـة في الجريدة، أو فـكرةً َ ً َّ ُ 
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ِملحنة في القصيدة بين الأيائل ِ َِ ً َّ ُ . 

 ).43، ص2000ش، دروي(

ّفي هـذا المـشهد لتـدل عـلى أجـواء الطبيعـة " الأيائـل"تظهر 

ّوالغابات التي تبعـث عـلى الهـدوء وتحـث الـشاعر عـلى كتابـة 

ّالقصيدة في المحبوبة؛ لكن محبوبته لم ترغب بمثل هذه الأجـواء 

ّوتــسعى لإيجــاد عــشق غــير مــألوف؛ فيحبهــا كــما هــي، لا كــما 

دون " الأيائـل"القصائد، ولعلّ اختيار يرسمها الشعراء في الصور و

ــشهد  ــة للم ــض المحبوب ــلى رف ــدل ع ــات ي ــن الحيوان ــا م ّغيره

ّالرومانسي، وقد جاءت الكلمة في صيغة الجمع لتـوحي بخياليـة 

ّالمشهد الشعري؛ وكأن الشاعر يكتب قصيدته بين الأيائـل وسـط 

ّالغابة وفي هذا المشهد الحركي إيحاء بالرومانسية التي لا تحب ذها ّ

 .المحبوبة

ّليعـبر عـن الحـزن لغيـاب " الأيـل " ّوفي موضع آخر يوظف 

 :يقولالمحبوبة؛ 

َلعـلك حين تديرين ظلك للنهر لا تطلبين َ َُ َّ َ َْ ِ َُّ ِ ِ َِ 

ُمن النهـر غير الغموض ِ ٌهـناك َ خريف قليلْ. َّ َ َ ُ 

َيرشُّ على ذكرَ الأيل الماء من غيمة شاردةْ ِ ٍ َ َ ِ ّ َِ َ ُ 

َهنـاك، على ما ت َ َ َ َّركتْ لنا من فتـات الرحيلُْ َِ َ ُ َ ِ. 

 ).24، ص2000درويش، (

ّيبدو أن ذكر الأيل في هذا الـنص يتنـاغم مـع مجموعـة مـن 

ّعناصر الطبيعة، ليقدم إعلان الـرفض لرحيـل المحبوبـة؛ فالحقـل 

ّالمعجمي الذي اتكأ عليه الشاعر في الوصف يكشف عـن الحـزن 

ّ تكشف عن فاعلية هذا لرحيل المحبوبة، فالمفردات التي انتقاها

ّتـديرين ظلـك، غمـوض النهـر، خريـف قليـل، " الحزن لرحيلهـا 

ّغيمة شاردة، فتات الرحيل " ذكر الأيل" ّ، ولعله جاء على وصف "ُ

 .ّليزيد المشهد قوة وحدة

 

 :توظيف الفراشات -ِخامسا

أتى الــشاعر عــلى ذكــر الفــراش في ديوانــه في ثلاثــة مواضــع؛ 

ّفمرة نجده يصف الشرنقة قبل خروجه، ورسمها بصورة متباينة، 

 :وفيها يكشف عن مشاهد الطبيعة المشتعلة بالحياة، يقول

ْسماء طبيعية من ظلالك، شرنقة شـرنقة ًَ َ ِ 

 .أنا ابن فعالك في الأرض، وابن جروحي

 )43، ص2000درويش، (

فالشاعر يجمع بين ظلال المحبوبة، والشرنقة التـي مـا زالـت 

ّ، ويكرر كلمـة الـشرنقة مـرتين ليـأتي هـذا في طور البداية للحياة ّ

ًالتكرار معلنـا أن أفعـال المحبوبـة التـي بـدأت صـغيرة وتوالـت 

ّوتكررت حتى ملأت الأرض هي التي أوصلت المحبوبـة إلى الآلام  ّ

 .والجروح

ومن صورة الشرنقة إلى صورة الفراشـة التـي ارتـبط وصـفها 

ّإيجابيـة المـشهد بالحركة والضوء والحياة، في تفاعل يوحي بمدى 

 :الشعري الذي يرسمه الشاعر؛يقول

ِّأكتفي بالإشارة تنثرني في مهـب. ِكاملة ً َ ُ ُ 

 ٍقل لي َ. ِالفراشات ِ بين الينابيع والشّمس

ِإنـي ضروريـة لك كالنـوم، لا لامتلاء ّ َ ٌ َ ِ ُ َ ِّ ِ 

ِالطـبيعـة بالمـاء حولي وحولك َ ْوابـسـط. َّ ُ . 

 )44-43، ص2000درويش، (

ّ بين الينابيع والشمس؛ فتبث بحركتها الحيـاة والفـرح؛ ّتتحرك

ّفالتوظيف هنـا أعطـى المـشهد الـشعري فاعليـة تعـزز الـصورة  ّ

الحركية واللونية لتعكس مدى تفاؤل الـشاعر، وفي دلالـة أخـرى 

ّنجده يوظف الفراش ليوحي بالأمـل الـذي سرعـان مـا يتبـدد في  ّ

 :ختلفة؛ يقولواقع الصراعات من أجل الحضارات والأسماء الم

ِطار الفراشُ من النـوم ْ َّ َ 

َمثلَ سراب سلام سريع َ ٍَ ِ ْ ِ 

َيكلللنا نجمـتين ُ ِّ َ ُ 

ِيقْتلنا في الصراع على الاسموَ ِّ ُ ُ 

ْما بين نافذتيِن َ ِ َ 

ًلنذهـب، إذا َ ْ َ ِ 

 . ِّولكن طيبين

 )15، ص2000درويش، (
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في هذا المقطع تعكس مواجهة الواقع بعيـدا " الفراش"حركة 

م النـوم، التـي سرعـان مـا تـزول وتبقـى الحقيقـة التـي عن أحلا

يكشف فيها ألم الصراع بين الثنائيات المختلفة، ولذا نجده يختـار 

 .الخروج بأقلّ الخسائر للمحافظة على الطيبة بينهما

 

 : توظيف حيوانات أخرى-سادسا

أتى درويش في ديوانه على توظيف حيوانـات أخـرى لغايـات 

ّمتعــددة، فهــا هــو يتحــد ــه إلى البــشر ّ ــذئب ليرمــز ب ث عــن ال

 :المعتدين، ويأتي على ذكر القط أيضا؛ فيقول

َحريتي تجلس الآن قربي، معي، وعلى ّ ُ 

ٍّركـْبـتي كـَقط أليف ِ َّ َ َ ِتحدق بي وبما. ُ ُ ِّ َ ُ 

 ِشالك: ِقد تركت من الأمس لي

ًالليلكيَّ شرائط فيديو عن الرقص بين الذئاب، وعقدا من َّ 

ُالياسمين على طحل ْ  ....ب القلبُ

 ).26، ص2000درويش، (

ّوظف الشاعر في المقطع السابق حيوانين؛ الأول القط، ورمـز 

ّبه إلى معنى غير مادي، وهي الحرية التـي أحـسها بـالقرب مـن  ّ ّ

َّالمحبوبة بعد ليلة قـضياها معـا، وقـد وظـف القـط ليـدل عـلى  َ ِّ ًٍ

حيوان الآخـر، أما ال. ّالعلاقة الحميمية والألفة بينه وبين المحبوبة

ٌفهو على النقيض، حيوان مفترس غير أليف، ويرمز بـه إلى أولئـك 

ّالرجال الذين يتصيدون الفرائس، وما الفريسة إلا محبوبته التـي 

وقد حافظ الشاعر في توظيفه للذئب عـلى . تتبعها عيون الرجال

ّصورته التقليدية في ذهن المتلقـي، فهـو حيـوان مفـترس يـنقض 

 .على الآخرين

ّ موضع آخـر نجـده يطـور دلالـة الـذئب لتـصبح دلالتـه وفي ٍ

ّموحية بكل مـاهو سـلبي ومخـالف، فهـو مـصدر خـوف وقلـق 

 :ّللشاعر، ولهذا نجده يتخوف من الذئب، فيقول

 .ماذا لو انتبه الذئب، واحترقت غابة في المدى

 )49، ص2000درويش، (

فالشاعر يتخوف من انتباهة الذئب، ويعطيـه قـوة إضـافية، 

وفي القــصيدة ذاتهــا يرســم . لــه مــصدرا للخــوف والإحــراقويجع

ّصورة مغايرة للذئب الذي يحمل النـاي ويـبكي، فـما هـو سـبب 

 :هذا البكاء؟ يقول درويش

ًبنفسك محمولة فوق نفسك ًقد يحملُ الذئب نايا. ِ ُ 

ة النهر ْما لم يؤنـث: َّويبكي على ضفَّ  .سُدى... َّ

 )29، ص2000درويش، (

نثى هي سبب التـوازن عـلى هـذه الأرض، يرى الشاعر أن الأ

ٍفإذا غابت تختلف نواميس الكون، ويتحول الـذئب مـن حيـوان  ّ

ٍمفترس إلى حيوان حزين يحمل الناي ويبكي، فكل شيء في غيـاب 

 .ّالأنثى يساوي الفراغ والسدى

وقـد . ّومن الحيوانات التي وظفها درويش في ديوانه؛ المـاعز

واتكأ على حاجـة هـذا " الجفاف "جاء على ذكر الماعز في قصيدة

ّالحيوان للعشب، فالعـشب والحـشائش يـساوي الحيـاة، ولكـن 

 :الماعز في موسم الجفاف لم تجد ما تأكله، يقول

ِو الجفاف يودع سبع السنين العجاف ّ ََ ْ ُ ِّ ُ 

ٍفلا بد من هدنة في المدينة َ ْ َُّ ْ ِ ُ 

ُلابد من ماعز يقْضم العشب ُ ِ َ َّ 

 .همُمن كتُب البابليين أو غير

 ).48، ص2000درويش، (

 

ّوظف الشاعر الماعز ليدل على شـدة الحاجـة إلى الطعـام في  ّ ّ

ّزمن الجوع، ولعلّ اتكاء الشاعر عـلى تقنيتـي التنـاص والانزيـاح  ّ

يكشف عن عمق المعنى الذي يريده الشاعر، فالتناص مع قولـه 

ٍوقال الملك إنيِّ أرى سـبع بفَـرات سـمان: "-تعالى– َ َِ ٍ َ َ َ ْ َ َ ِ ُ َِ ٌ يـأكلُهن سـبع َ ْ َ َّ ُ َ

َعجــاف وبهــذا يكــشف عــن الجــوع ) 46 ســورة يوســف، الآيــة"(ِ

والمعاناة؛ وهنا يوحي ببعد النظر في التعامل مع الجفـاف، ومـن 

الـذي يقـضم مـن كتـب " العـشب" هنا جاء الانزياح مع كلمـة 

أتـراه قـصد ! البابليين، فكيـف للعـشب أن يخـرج مـن الكتـب؟

 ! زمن الجوع الفكريالتاريخ الذي يفقده الناس في
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َويبدو أنه وظـف المـاعز في هـذا المقطـع لـكي يلفـت انتبـاه  َّ

المتلقّي لدلالة الجوع المعنوي الذي تحتاجـه الأمـة فتأخـذه مـن 

 .حضارة البابليين

ٌسـماء "أما فرس المـاء فهـو حيـوان بحـري حـضر في قـصيدة 

ّ، وفيه يوظف الـشاعر معنـى الاستـسلام والـضعف في "ِمنخفضة

 :ُّن، وتظهر هذه الحالة حين يقلّ الحبكل مكا

ِهنالك حـب فقير يـحدق في النهـر َّ ُ ِّ َ ُُ ٌ ِ ٌّ َ ِ ُ 

ًمستسـلما للتداعي ِ ْ َْ ُإلى أين تركضُ: ُ ْ َ َ َ 

ِيا فرس الماء؟ َ َ َ 

ّفامش الهوينى إلى موتك الاختياري،  َ ِ َ ْ ُ ِ 

َيا فرس الماء َ. 

 )16، ص2000درويش، (

" فـرس المـاء" وهكذا نجد أن الشاعر يسقط أحاسيـسه عـلى

ّلتعبر عن الفناء الذي يواجه الكائن الحي حين يقلّ الحب، لا بل 

 .نجده غائبا عند فرس الماء

 

 الخاتمة

ّوهكذا نجد أن تجليات الحيوان وصـوره تعـددت في ديـوان  ّ

، وتعددت أيضا الغايات التوظيفية لكـلّ حيـوان، "سرير الغريبة"

ّ يوظفهــا لتبــوح ّفمــرة نجــدها تــوحي بالــضعف والألم، وأخــرى

بــالقوة والــسيطرة، وثالثــة تنــشر معــاني الحــب والــسلام، ولعــلّ 

التقنيات الأسلوبية التي اتكأ عليها درويـش سـاهمت في إيـصال 

 .المعنى

ّويمكننــا أن نلخــص الأهــداف التــي حققّتهــا هــذه الدراســة، 

 :وهي

 أتى درويش على توظيف الحيوانات بطـريقتين؛ الأولى اتكـأ -

 القدماء في وصف وتوظيف بعض الحيوانات مثل فيه على منهج

طائر القطا واليمام والغزال، أما الطريقة الثانية فقد تجـاوز فيهـا 

القدماء ورسم أبعادا جديدة لصورة الحيوان في الشعر الحـديث، 

فالخيل مثلا لم تعد مبعثا للفخـر بالانتـصارات في المعـارك، وإنمـا 

 .هي مصدر الفرح والأمل للمحبوبة

ــة آداب الأمــم  ا- ــه بمعرف ــش أن يطــوع ثقافت ّســتطاع دروي

ّ؛ ليوسع "أسطورة إنانا"والأساطير مثل " كاما سوطرا"الأخرى مثل 

 .ّإطار التوظيف للحيوان في النص الشعري

ّ طوع درويـش مهاراتـه وتقنياتـه الأسـلوبية لإظهـار أبعـاد -

متعددة مـن أوصـاف الحيـوان، فالتنـاص والانزيـاح والاسـتدعاء 

 .ها من الأساليب تناغمت لرسم صور الحيوان في شعرهوغير

ّ لم يقــف درويــش عنــد طــور محــدد في وصــف الحيــوان، - ٍ

فنجده يصف الفرخ والشرنقة والشادن عـلى صـغرهما، ويـصف 

ّووصف الحيوان في البر والبحـر . الطائر والفراشة والظبي وغيرها َ

ُوالجــو فكانــت التــشكيلية الوصــفية للحيوانــات تحقّــق أغ ّ راضــا ّ

ّوظيفية متعددة تخـدم الغايـة الـشعرية التـي يـسعى درويـش  ّ

 .لتحقيقها

ً اســـتطاع درويـــش أن يوثـــق جـــزءا مـــن ســـلوك بعـــض - ّ

الحيوانات، ويرسمها في لوحاته الشعرية بطريقة إيحائية تعكـس 

دلالات متعددة، فالخيل لم يعد حضورها مرتبطا بمعاني القـوة في 

برها في نـزول منحـدرات ساحات المعارك، وإنما نجـده يـصف صـ

الجبال، والحمام نجده يطير في مجموعات على الأرض الدمشقية 

 .ليشكل وثيقة للسلام والحب

ــات - ــين أوصــاف بعــض الحيوان  ربــط درويــش في شــعره ب

ّوالأمكنة، ومن هنا تولـدت الـدلالات الإيحائيـة، فـالغزال ينتقـل 

م يطير بـين ّمن نهر بردى إلى الفرات ليلون الأزهار بدمه، والحما

الكنائس والمساجد في دمشق، والماعز تقضب العـشب مـن أرض 

البابليين، والطائر الأسـطوري يجـوب بـين رومـا وقرطـاج، وبهـذا 

ُيعــزز درويــش الــصورة التكامليــة في المــشهد الــشعري؛ ليحقّــق  ّ ّ

 .رمزية الدلالة
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ABSTRACT 

This study considers the use of animals in the poetry of Mahmoud Darwish, using the 

collection of poems “Bed of the Stranger” as an analytical model. The analysis begins with 

studying the use of animals in the Qur‘an and the Sunna, where an examination of the verses 

and sayings (‘ahadith) reveals the role of animals in the prophetic tradition. The analysis then 

shows how pre-Islamic poetry employs various animals, particularly the camel and feral cattle. 

The study then turns to analyze Darwish’s use of certain animals, beginning with the birds, as 

well as the bathroom and the cat—noting the influences from the ancient poetic tradition. 

Then, the analysis shifts to the world of the horses, which Darwish transported from the 

realm of warfare to the domain of romantic love, and the joy of the beloved and the earth. As 

for the gazelle, it appears in his poetry in its epic form, symbolizing a woman in movement 

and in repose, in a delightfully portrayed scene which also incorporates a number of historical 

figures linked with passionate love, such as Jamil Buthayna.Accordingly, the deer may depict a 

scene suggestive of joy, then shifts to the singular and plural form in order to convey love 

scene. Al-Shaadin has also described this pairing of the two forms - and its use on multiple 

levels, depending on his stylistic techniques- as a means of uncovering the purpose behind the 

use of animals in modern poetry. Thus, intertextuality, displacement, and allusion are the 

techniques achieved through these unfamiliar descriptions; therefore, this study will reveal 

multiple implications. 

Keywords: Animals, Poetry, Mahmoud Darwish, Intertextuality, Displacement. 
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